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يـــر الطاقـــة القطـــري والرئيـــس في جـــولته حـــول العـــالم خلال الأســـابيع الأخـــيرة، زار ســـعد الكعـــبي، وز
ينام والولايات المتحدة ومصر. التنفيذي لمجموعتها الوطنية للنفط والغاز، ناميبيا وغويانا وسور

أدت أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي القطري
يـز مكانـة شركـة قطـر للطاقـة كواحـدة مـن أهـم شركـات المـوارد في يـادة عائـدات الدولـة وتعز المسـال، وز
العــالم. وحســب وسائــل إعلام حكوميــة، ارتفعــت عائــدات قطــر مــن النفــط والغــاز بمقــدار الثلثين في
النصف الأول من السنة ووصلت إلى  مليار دولار، وهي مكاسب غير متوقعة تؤكد ثروات الدولة

الخليجية الصغيرة في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم

ومنـذ أن حظيـت الدولـة الـتي يبلـغ عـدد سـكانها  ملايين نسـمة بـشرف اسـتضافة البطولـة في سـنة
. يع البنية التحتية الجديدة بما في ذلك ، ضخّت ما لا يقل عن  مليار دولار في مشار
مليار دولار على ملاعب كرة القدم والمرافق التي مولتها إلى حد كبير عائدات صادرات الغاز الطبيعي

المسال لشركة قطر للطاقة.

وإذا اعتبرنا أن المراحل الأولى والثانية من نمو الشركة قد ركزت على تطوير ثم تحقيق أقصى قدر من
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إنتاج الغاز المحلي الموجّه للتصدير، فإن “المرحلة الثالثة” ستكون التوسع الدولي لشركة قطر للطاقة،
كــبر وذلــك حســب مــا صرح بــه الكعــبي لصــحيفة “فاينانشيــال تــايمز”، موضحًــا: “ربمــا نكــون أحــد أ
أصحاب الحيازات اليوم في مجال الاستكشاف، وسترون أننا سنفعل المزيد، سنشارك كثيرًا في جميع

كبر بكثير”. ية التي كنا دائمًا طرفًا فيها، ولكن ضمن دور  وحجم أ الأعمال التجار

أنشأت شركة قطر للطاقة محفظة مشاريع تنقيب مترامية الأطراف على مدار العقد الماضي شملت
ينــام وناميبيــا ومصر يــل وكنــدا وخليــج المكســيك الأمريــكي وغويانــا وسور حصــصًا في مشــاريع في البراز

وأنغولا وجنوب إفريقيا.

يادة إنتاجها خا قطر من  ألف برميل من المكا النفطي يوميًا إلى  ألف تهدف الشركة إلى ز
كثر من  ملايين برميل نفطي برميل في اليوم بحلول سنة . وتنتج قطر على الصعيد المحلي أ

مكا يوميًا، وكمية هائلة من الغاز الطبيعي المسال.

يُعتبر التوسع الدولي أمرًا غير اعتيادي بالنسبة لشركة نفط وغاز مملوكة للدولة في الخليج العربي. وفي
حين أن شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية قد استثمرتا في مشاريع قطاع الطاقة
في الخا، إلا أن أي منهما لم تسعى وراء فرص الاستكشاف الدولية مع التركيز بدلاً من ذلك على

يادة الإنتاج المحلي. ز

يز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المسال لا يزال يمثل أولويةً، قال الكعبي إن الخام وفي حين أن تعز
الناتج عن اكتشافات جديدة في دول مثل ناميبيا يمكن أن يوفر “التنوع” ومصدرًا للإنتاج خا قطر
يـــج النفـــط والغـــاز في محفظتنـــا الـــتي تركـــز علـــى الغـــاز. وأضـــاف: “نطمـــح لحيـــازة القليـــل مـــن مز



الاستثمارية”.

يقول المحللون إن مثل هذا الحديث هو أحد الأسباب التي جعلت شركة قطر للطاقة لا تبدو وكأنها
مُنتج غاز مملوك للدولة بل تبدو وكأنها أحد شركائها الرئيسيين الدوليين.

يرى فرانك هاريس من شركة “وود ماكينزي” لاستشارات الطاقة: “سيبقى تحقيق الدخل من الغاز
القطــري الأولويــة المطلقــة، وفي مجــال الغــاز الطــبيعي المســال، بــدأوا يشبهــون شركــات مثــل “شــل” أو

كثر من كونهم شركة نفط وطنية”. “توتال” أ

تأسست الشركة في سنة  باسم قطر للبترول، وقد أثبتت شركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة
في كثير من الأحيان رغبتها في تحمل المخاطر. كانت قطر مثقلة بالديون وتتجه نحو الإفلاس في أوائل
التسـعينيات عنـدما راهـن قادتهـا علـى تطـوير الغـاز الطـبيعي المسـال للتصـدير مـن حقـل غـاز الشمـال

كبر احتياطي غاز في العالم. القطري، أ

كانت الحكومات الخليجية في ذلك الوقت تولي اهتمامًا تقليديًا أقل للغاز لصالح النفط، واعتُبرت
خطط قطر بأنها مقامرة. انسحبت شركة “بريتيش بتروليوم”من المشروع في سنة  قائلة إنها لا

تعتقد أنها ستحقق عائدات كافية.

بعــد خمــس ســنوات، افتتحــت قطــر أول منشــأة لتصــدير الغــاز الطــبيعي المســال بالشراكــة مــع شركــة
“إكسون موبيل” و”توتال إنيرجيز” و”مجموعة ميتسوي” و”ماروبيني”؛ وفي سنة  أصبحت

كبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم متجاوزةً إندونيسيا. أ



قــررت قطــر إيقــاف عمليــات التطــوير الجديــدة في حقــل الشمــال بحلــول العقــد المقبل في حين تــابعت
كثر مزودي الطاقة موثوقية استكمالها لمشاريع قائمة. وفي الوقت نفسه، ركزت على أن تصبح أحد أ

يبًا. في العالم ولم تتخلف عن أي شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى أي عميل تقر

ية: “لقد ويقول ليو كابوش، وهو محلل الغاز الطبيعي المسال في شركة “إنرجي أسبكتس” الاستشار
كانوا على كفاءة عالية جداً”.

ثم دخلت الدوحة في رهان كبير آخر في سنة ، حين رفعت الحظر وأعلنت عن خطط توسع
ضخمـة بنفـس الطريقـة الـتي كـان بعـض قـادة العـالم يتحـدثون بهـا عـن كيفيـة تـرك الوقـود الأحفـوري
وراءهم. كانت هذه الخطوة بمثابة منافسة لأكبر شركات النفط العالمية على مدى سنوات متعددة
على الشراكة في التوسع المنشود. وكجزء من هذه العملية، قامت شركات الطاقة الكبرى بما في ذلك
يعهـا في أجـزاء أخـرى مـن العـالم ممـا “شـل” و”توتـال” بـدعوة شركـة قطـر للطاقـة للانضمـام إلى مشار

يساعد الشركة على التوسع دوليًا.

قال الكعبي: “في البداية، وعندما أراد الجميع عرض ما يمكنهم مساعدتنا به، قلنا لهم في الواقع إننا
سنقيم العروض بناء على مدى دعمها لشركة قطر للطاقة في هذا المجال”. وأضاف الكعبي أنه بمرور
الوقت أصبحت شركة قطر للطاقة شريكًا مفيدًا لتلك الشركات الأجنبية لأسباب ليس أقلها التأثير
الدبلوماسي المتزايد للدولة الخليجية في جميع أنحاء العالم. وتابع قائلاً: “من وجهة نظري، لقد منحنا

الكثير من هذه الشركات دفعة كبيرة من خلال وجودنا هناك بسبب علاقاتنا مع الحكومات”.

يبـدو أن هـذا النمـوذج قـد نجـح مـع جميـع الأطـراف، حيـث قـامت شركـة قطـر للطاقـة ببنـاء محفظـة
عالمية من شراكات الاستكشاف، ووقّعت شركات “شل” و”إكسون” و”كونوكو فيليبس” و”توتال”
يـز الطاقـة الإنتاجيـة المحليـة و”إيـني” صـفقات جديـدة في حقـل الشمـال مـن شأنهـا أن تساعـد في تعز

. مليون طن بحلول سنة  مليون طن سنويًا إلى  للغاز الطبيعي المسال في قطر من

سـتوفر شراكـة “إكسـون” مـع شركـة “غولـدن بـاس” في الولايـات المتحـدة  مليـون طـن إضـافي مـن
. الغاز الطبيعي المسال سنويًا اعتبارًا من سنة



تقوم الشركة بالتنويع من خلال الاستثمار في إنتاج البتروكيماويات والطاقة الشمسية في قطر. وعلى
عكــس شركائهــا المــدرجين في القائمــة العامــة، لم تحــدد شركــة قطــر للطاقــة أهــدافًا صافيــة للانبعاثــات

الصفرية لعملياتها.

كد إنه لا توجد خطة لإدراج شركة قطر للطاقة “في المستقبل المنظور”، بأن الغاز يجادل الكعبي، الذي أ
الطــبيعي الــذي تنبعــث منــه كميــات كــبيرة مــن الكربــون عنــد الاحــتراق لكنهــا تظــل أقــل مــن النفــط

يًا في تحول الطاقة في العالم”. والفحم، يجب أن يكون محور

ويضيـف قـائلاً: “أوافـق علـى التحـول إلى الطاقـة الصديقـة للبيئـة، لكنـني دائمًـا أقـول إن الغـاز ليـس
وقودًا انتقاليًا، بل إنه وقود مستهدف. وإذا نظرت إلى الطاقة الأساسية للكهرباء في العالم، فستكون
إمـا الغـاز أو الطاقـة النوويـة بالنسـبة لأولئـك الذيـن يقبلـون امتلاك الطاقـة النوويـة ويمكنهـم تحمـل

تكاليفها. أما البقية فستكون بعض زيوت الوقود والكثير من مصادر الطاقة المتجددة “.

كثر الفرص الدولية المحتملة أمام شركة قطر للطاقة كتلتان تقعان قبالة سواحل ناميبيا، ومن بين أ
حيث عثر الشريكان المعنيان، “شل” و”توتال”، على النفط خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وبالنســبة لشركــة مثــل “شــل” المدرجــة في لنــدن، وتحــت الضغــط مــن النشطــاء وبعــض المســتثمرين
لخفض إنتاج النفط، فإن تطوير مشروع في بلد ليس له تاريخ في إنتاج النفط سيكون موضع نزاع.
كد أن شركة قطر للطاقة ستواصل العمل بغض النظر عن ذلك. وتابع قائلاً: “إذا كان لكن الكعبي أ

يًا ونحن نؤمن بهذا وكانوا لا يريدون تطويره، فسنبحث عن شركاء آخرين لتطويره”. المشروع تجار



تميل شركة قطر للطاقة حتى الآن إلى الاعتماد على الشركاء لتشغيل مشاريعها الدولية. وقد يصبح
كثر صعوبة مع تكثيف الضغط على شركات النفط والغاز المدرجة لوقف نشاطها داخل حدود ذلك أ
جديدة على وجه الخصوص. وحيال هذا الشأن، يقول الكعبي: “لا أعتقد أننا سنفقد الشركات التي
سترغب في أن تكون المشغل، لكن في نهاية المطاف، وفي مرحلة ما أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون نحن

المشغل”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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